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Abstract In this research ,have been endeavor to put Forward to discussed the idea that explained 
the manifold of Languages ,which known by the ancient word as "the confusion of language" that 
mentioned in the old Testament ,and mentioned in the Sumerian Legend , then have been Studied 
Zit Scientific study and using the related reference to this subject ,in the conception of Arabs and 
Occident. 

    There fore to the above the subject has the following : 
Babylon and the manifold language 
The confusion in the Arabic conception 

  The confusion in the Occident conception 
Criticism and Opinion and Leading 
This study Leading to that the Babylon castle and manifold of languages as mention in old testament 
is only Lang end story take from old pupolar legends that had been returned the different of human 

language to the lords 
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 اللغوية البلبلة

 والغربي العربي الفكرين بين بابل ارض في

 دراسة لغوية تاريخية

 
 **د ادهام حسن فرحان.م.أ*                                   د هدى صلاح رشيد .م.أ

 
 dhuda19@yahoo.com قسم اللغة العربية / كلية التربية للبنات/ جامعة تكريت *

 قسم التاريخ/ التربية للبنات كلية/ جامعة تكريت ** 
 

 

 الملخص
وفق ما ورد ذكرها في العهد القديم ( البلبلة اللغوية ) لقد حاولنا في هذا البحث عرض المسألة التي تفسر التعددية اللغوية والتي عرفها العالم القديم تحت مسمى 

علميفففة رصفففينة ،اعتمفففادا علففففى مافففادر ومراجفففع ذات صفففلة  المو فففو  ، فأ ففففذنا  سففففر التنفففويا ، ومفففا ورد في الاسفففطورة السفففومرية ، ومففففا   دراسفففتها دراسفففة_ 
 . الحسبان عرض المو و  على الفنريا العربي والغربي على حد سواء

 :و ناء على ما تقدم تم تناول البحث على النحو الاتي   
 ..فف  ا ل والتعدد اللغوي 
 .فف البلبلة في الفنر العربي
 .ربيفف البلبلة في الفنر الغ
 .فف نقد ورأي وتوجيه 

طير الشعوب وقد منننا ذلك ما الوصول الى أنَّ قاة  رج  ا ل وتعدد لغات البشر حسب ما اورده سفر التنويا ، ماهي إلا قاة اسطورية مستوحاة ما اسا
 .القديمة التي ترُجع ا تلاف لغات البشر الى تد ل الإله 
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 المقدمة
أصفل واحففد ، وهففو إنَّ مفا القاففايا المهمفة الففتي تدففار عنفد دراسففة تفاريي ا ففنة البشففري ، قافية أو امففنالية  اللغففة ، فممفا لامففك فيفه أنَّ البشففرية ترجففع الى     

 .الإنسان الأول آدم وحواء ، ولامك أياا أنه كانت تجمعهم وحدة اللغة 
عفا التعفدد اللغفوي الفذي يشفهده العفالم ، مفا سفبب هفذه التعدديفة ، ومفا أصفلهام وعفا زمفان ومنفان حفدو ها وهنا يمنفا لنفا أن نتسفاءل عفا اللغفة المشف كة و    

 .ممسلطين الاوء على التفاسير الأيديولوجية التي قدّمتها الدقافة الانسانية لهذه التعددية 
وففق مفا ورد ذكرهفا في العهفد ( البلبلفة اللغويفة ) ا العفالم القفديم تحفت مسفمى لقد حاولنا في هذا البحث عرض المسألة التي تفسر التعددية اللغوية والتي عرفه    

 فذنا سفر التنويا ، وما ورد في الاسطورة السفومرية ، ومفا   دراسفتها دراسفة علميفة رصفينة ،اعتمفادا علفى مافادر ومراجفع ذات صفلة  المو فو  ، فأ_ القديم 
 . على حد سواء الحسبان عرض المو و  على الفنريا العربي والغربي

 :و ناء على ما تقدم تم تناول البحث على النحو الاتي   
 .فف  ا ل والتعدد اللغوي 
 .فف البلبلة في الفنر العربي
 .فف البلبلة في الفنر الغربي
 .فف نقد ورأي وتوجيه 

التنويا ، ماهي إلا قاة اسطورية مستوحاة ما اساطير الشعوب وقد منننا ذلك ما الوصول الى أنَّ قاة  رج  ا ل وتعدد لغات البشر حسب ما اورده سفر 
 .القديمة التي ترُجع ا تلاف لغات البشر الى تد ل الإله 

 : بابل والتعدد اللغوي

اس عامة ، وسنان  لاد الرافديا قامت مدينة  ا ل على الافة اليسرى للفرات ، ولم تحظ أية مدينة فف في العالم القديم فف بما حظيت  ه  ا ل ما مهرة و ريق في أعين الن    
 .1للحنم آنذاك  اصة ، فهي مركز تجاري ، اقتاادي ، ديني ، حتى عدت لأجل ذلك قبلة العالم القديم ، وحانا منيعا ومقرا 

محور الأساطير والقاص  إنَّ الاهمية التي حظيت بها  ا ل على مر العاور جعلت منها المدينة الأولى التي تقادها الأنظار وتحدق بها الأ طار ، كما أنها أصبحت    
 .القديمة 

ذكره في الاساطير البا لية القديمة ،كما ارتبط ذكره في سفر التنويا بحاد ة البلبلة أعظم ما في هذه المدينة  رجها الذي كان حديث أغلب المؤر ين العرب والغرب، وجاء     
 (. التعدد اللغوي)اللغوية

ون على فذكروا انهم كانوا يجتمعإذ أنَّ معظم العالم القديم فف إن لم ينا كله فف انتج اساطير تتعلق  تفسير ا تلاف لغات البشر على الرغم ما مرجعهم الى اصل واحد ،    
 ا ل فف مستوحى ما تلك الحاد ة التي وقعت لغة واحدة   تفرقوا  عد ذلك ، وفق ما نات عليه اسطورة البلبلة اللغوية الواردة في النتا ات القديمة التي قيل إنَّ اسم المدينة ف 

 .فيها

                                                
اليومية في  لاد وما  عدها ، و الحياة  39: لاد ما  ين النهريا : لية ما غر نا هنا الاطالة في الحديث عا تاريي هذه المدينة ، فقد تنفلت مراجع وابحاث  الحديث عنها ، للاستزادة ينظر 1

 .718ف  717: وما  عدها ، و اليهود وعقدة  ا ل  711:  ا ل و أمور 
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لت هذه المسألة ، لذا سنعرض هنا ناين هما النص التوراتي المتمدل بما ورد في سفر وقبل الد ول في نقاش مسألة البلبلة اللغوية ، لا دّ ما عرض الناوص التي تناو      
 .التنويا ، والنص الوارد في النقوش البا لية القديمة 

 :على النحو الآتي  2فقد ورد النص في سفر التنويا    

هَلمّ نانع لبناً : "جدوا  قعة في أرض منعار ،وسننوا هناك ، وقال  عاهم لبعض كانت الأرض كلها لساناً واحداً ، ولغة واحدة ، وحدث في ارتحالهم مرقا أنهم و )) 
هَلمّ نبن لأنفسنا مدينة و روجاً رأسه  السماء، وناع لأنفسنا اسماً لئلا نتبدد على : " ، فنان لهم اللبن منان الحجر ، وكان لهم الحمر منان الطين ، وقالوا "ونشويه ميآ 

هوذا معب واحد ، ولسان واحد  ميعهم ،وهذا ا تداؤهم  العمل فف  والآن :" الربّ لينظر المدينة والبرج اللذيا كان  نو آدم يبنونهما ، وقال الربّ  ، فنزل" وجه كل الأرض 
هناك على وجه كلّ الأرض ، فنفوا عا ، فبددهم الربّ ما " لا يمتنع عليهم كلُّ ما ينوون أن يعملوه ، هَلمّ ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع  عاهم لسان  عض

 ((.لأنَّ الربَّ هناك  لبل لسان كل الأرض ، وما هناك  ددهم الربَّ على وجه كل الأرض "  ا ل "  نيان المدينة ، لذلك دُعي اسمها 

 : أمّا الاساطير البا لية فإنها تروي قاة البلبلة اللغوية ، على النحو الاتي    

 . 3((ذي كان غا باً  سبب غيرته ما سلطة إنليل المتعاظمة ، والتي شملت النون  أجمعه قرر فف انني فف تخريب إمبراطورية إنليل الآمنة إنَّ الإله أنني ال)) 

 : فأ ار الأزمات والحروب  ين الشعوب ، كما نُسب إلى أنني تهمة  لبلة الألسا ، ويو ح النص الآتي ذلك    

 وامر الدا تة أ إله الحنمة ، الذي يتفحص الأرض ،أنني ، سيّد الندرة ، ذو الأ)) 

 سيد الآلهة ،

 إله أريدوا ، المتميز  الحنمة ،

  دّل النلمات ما أفواههم ، وأد ل الا تلاف ،

 . 4((الى لغات البشر ،  عد أن كانت لغتهم واحدة

 .الحاد ة ، والوجهة التي اتجهتها في تفسير سبب حدوث التعدد اللغوي إنَّ الا تلاف الحاصل  ين الروايتين يطرح امامنا تساؤلات عدّة تتعلق بمو و     

 :ففي النص التوراتي  رزت عِدّة امور ، منها     

 .فر ية الأصل الواحد للغات  .7

                                                
 .وقد اعتمدنا ال جمة العر ية في نقل النص 3ف7:سفر التنويا  2
 .961: الالهة والبشر :ديوان الاساطير سومر وأكاد وأمور فف النتاب الداني  3
 .961: المادر نفسه  4
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هرمية متعددة الطوا ق ، مانوعة ما الآجر وصف طريقة معينة للبناء ، وهذه الطريقة تشير الى الأ نية الشاهقة التي اعتاد البا ليون  ناءها ، وتنون على منل ا راج  .8
 . 5والقار عُرفت  الزقورة

ا تاور مجتمع متجانة ومنظم نسبياً  .9  .إنهَّ
 .فنرة العقاب الإلهي  .4
 .بحادث تفرق الألسا (  ا ل )ارتباط اسم المدينة  .1

 :أمّا الرواية البا لية فقد صورت لنا الآتي   
 .فر ية الأصل الواحد للغات.7
، فتعددت اللغات  عد ان   ين الآلهة ، فتتعارض قوتان لينون التعدد اللغوي واحداً ما النتائج الم تبة على هذا الارا  الذي تعاظم أمره فامتد الى لغة البشر صراعا . 8

 .كانت واحدة 
شر ، ولننهما تتفقان على جعل تعدد الالسا لعنة وعقو ة نتيجة وعلى كل حال فالأسطورتان تتعار ان في سرد الأحداث التي أدت الى البلبلة اللغوية وتعدد لغات الب    

 .لاراح حاصل أو غاب واقع
 :لاسطورة ، وعلى النحو الآتي و عد هذا العرض لا  د ما أن نعرج الى عرض الحاد ة على الفنر العربي والفنر الغربي لبيان رأي الفريقين ، وكيف تناول كل منهما هذه ا

 
 : الفكر العربيالبلبلة اللغوية في 

وما آياته  لق )): ، وماداقا لذلك جاء قوله تعالى 6عرف العرب مسألة التعدد اللغوي منذ القدم ، فقد آمنو  أنَّ الله جعل لنل أمة ما الأمم لساناً  اصاً بهم       
 .، والمراد  الألسا هنا ، اللغات المنتشرة في الأرض  ٢٢: الروم ((السموات والارض وا تلاف ألسنتنم وألواننم إنّ في ذلك لآيات للعالمين

حد منهم إلى السبب الذي وقد تناول العلماء العرب بحث هذه المسألة ، فذهب  عاهم الى القول أنَّ اللغة كانت واحدة ،   تفرقت  عد ذلك في زما ما ، ولم يشر أ    
إنَّ الله عزّ وجل لما أراد أن يخالف  ين ألسنة  ني :  لبلة الألسا المختلفة يقال والله أعلم : ))، فقال " البلبلة "أدى الى تفرق الألسا فقد ذكر الخليل ذلك عند حديده عا 

ا إلى حاد ة الطوفان ، يقول المسعودي  في إمارة إلى تفرق الألسا التي أرجعه 7((أدم  عث ريحاً ما كل أفق إلى  ا ل فبلبل الله بها ألسنتهم ،   فرقتهم تلك الريح في البلاد 
 . 8((كان الناس  عد الطوفان مجتمعين في منان واحد ،  أرض  ا ل ، ولغتهم السريانية ،   تفرقوا:))زمانا ، وإلى أرض  ا ل منانا، فقال

ورس  المفسر في تفسير للسفر الأول ما التوراة ، إنَّ ذكر تياد: )) كما جاء ذكر حاد ة تفرق الألسا عند ا ا النديم ، الذي كان مطلّعا على ما جاء في التوراة ، فقال      
 .9((الأمم إلى الاصقا  والموا عالله تبارك وتعالى  اطب آدم  اللسان النبطي ، وهو أفاح اللسان السرياني ، و ه كان يتنلم أهل  ا ل ، فلما  لبل الله الألسنة تفرقت 

 .ديم ، فإنها تحمل إمارة وا حة الى معرفة ا ا النديم  الحاد ة وان اكتفى  عر ها دون محاولة مناقشتهاومهما تنا دقة هذه الرواية التي نقلها ا ا الن     

                                                
5

 .61ف 61: في  لاد  ا ل و أمور الحياة اليومية: ينظر  
 .93-91(: تأصيل النظريات اللسانية الحديدة في ال اث اللغوي عند العرب) يراجع في مسألة جهود العرب في مسألة لغات الامم والتعدد اللغوي كتاب  6
 .8/761: العين  7
 .11:ا بار الزمان  8
 .74: الفهرست  9

http://proceedings.sriweb.org/


 

Global Proceedings Repository 
American Research Foundation 

ISSN 2476-017X 

 
Available online at http://proceedings.sriweb.org 

 

 

http://arab.kmshare.net/ 

 

872 

 

عر ية ال: أنَّ الله سبحانه علَّم آدم اسماء جميع المخلوقات بجميع اللغات )) فيما يتجه ا ا جني اتجاها ا ر ، فيرى أنَّ اللغات لا ترجع إلى لغة واحدة ،  ل هي لغات ،و      
رقوا في الدنيا ، وعلق كل منهم  لغة ما ، و الفارسية ، و السريانية ، و العبرانية ، و الرومية ، و غير ذلك ما سائر اللغات ، فنان آدم وولده يتنلمون بها ،   إنّ ولده تف

 . 10((تلك اللغات ، فغلبت عليه ، وا محل عنه ما سواها ، لبعد عهدهم بها 
وقد يمنا أن ينون الله تعالى وقف آدم عليه السلام على جميع :)) ناه ا ا حزم الظاهري ،فعد ا تلاف اللغات دا ل اللغة الواحدة بمدا ة ال ادف ، فقالوهذا الرأي تب     

، إذ توزعها  نوه  عد ذلك ، وهذا هو  اللغات التي ينطق بها الناس كلهم الآن ، ولعلها كانت حينئذ لغة واحده م ادفه الاسماء على المسميات ،   صارت لغات كديرة
 .11((الأظهر عندنا والأقرب ، إلا أننا لا نقطع على هذا ، كما نقطع على أنه لا  دّ ما لغة واحدة وقف الله تعالى عليها

ولنا : ))للغات، لننه يستدرك على كلامه ، فيقول  فهو هنا يبدو م ددا  ين الرأيين ،أي  ين مسألة الإقرار  أن التعدد اللغوي هو الأصل ، والقول  الأصل الواحد     
 . 12((هذا هو الأغلب عندنا ، نعني أنَّ الله تعالى وقف  على جميع هذه اللغات المنطوق بها

، فتنتسب كل لغة جرسا ونمطا  اصا  إنَّ ما ذهب إليه كل ما ا ا جني وا ا حزم ، له ما يؤيده ، و اصة إذا ما علمنا أنَّ تفرق الألسا يتأ ر  عاملي الزمان والمنان     
 .بها  فعل تأ ير العاملين المذكوريا

وما آياته  لق السموات )) :هذا ويماي الآمدي مؤيدا لما سبقه في إقرار مسألة التعدد اللغوي في أصل الخليقة ، معتمدا في ذلك على ما جاء في قوله تعالى        
فإنَّه لا يجوز أن ينون المراد ا تلاف تأليفات الألسا  الذكر ، : )) ، فيقول في تفسير ذلك  ٢٢: الروم ((ذلك لآيات للعالمين والارض وا تلاف ألسنتنم وألواننم إنّ في

 .13(( فبقى أن ينون المراد ا تلاف اللغات
أصاب النمرود وقومه على عهد سيدنا ا راهيم عليه : )) ويطالعنا في هذا الادد ا ا  لدون ، فيعرض لحاد ة البلبلة كما ورد ذكرها في التوراة ، فيقول مستننرا الخبر      

، والقول  أنَّ الناس اجمعين كانوا على لغة واحدة فباتوا عليها    السلام ، ما اصاب الارح ، وكانت البلبلة ، وهي المشهورة ، وقد وقع ذكرها في التوراة ، ولا اعرف معناها
 .14((اصبحوا وقد اف قت لغاتهم ، قول  عيد في العادة

 .فهو هنا يرجع يننر القاة جملة وتفايلا    
الدالة على عظمة الله وهي  التالي طبيعة فطر الله الناس عليها وليست ومما تقدم يمنا القول إنَّ العلماء العرب يجتمعون على الإيمان  التعدد اللغوي وأنه آية ما الآيات      

 . نتاجا للعقو ة الالهية
 :البلبلة اللغوية في الفكر الغربي 

المقدس فف سفر التنويا أمّا الفنر الغربي ، فإنهم يجمعون على مسألة تفرق الألسا ،وتعدد اللغات  عد أن كانت واحدة ، مستنديا في ذلك على ما جاء في النتاب     
انوا يتنلمون  لغة واحدة وفنروا في إقامة  ناء يال الى السماء ، إنَّ الناس ك:)) ، يقول المؤرخ اليوناني يولهيس  ( الفلاسفة والمؤر ين واللغويين)،وهذا ما ذكره علماء الغرب 

إنَّ الناس قديما فنروا في  ناء  رج يتحدون  ه مع الآلهة ، فأحبطت الآلهة مسعاهم ، :))، وينقل المؤرخ أ يدينوس  براً عا الآموريين ، فيقول15((فبلبلت الآلهة ألسنتهم
 .16(( ا ل قامت في المنان الذي وقع فيه وهدمت  ناءهم ، و لبلة ألسنتهم ، وأنَّ 

                                                
 .7/17: الخاائص  10
 .7/91: حزم ا ا  –الاحنام  11
 .7/91المادر نفسه  12
 .7/14: الاحنام فف الآمدي  13
 .8/11: تاريي ا ا  لدون  14
 .738: تفسير النتاب المقدس فف سفر التنويا  15
 .738: المادر نفسه  16
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 .17((إنَّ الناس كانوا يتنلمون  لسان واحد ، ولنا جو ي   لبل ألسنتهم لأنهم كانوا يطمعون في الخلود:)) وهذا ما يؤكده أفلاطون ، فيقول     
وقاص  ا ل عند القدماء : )) وجدناه عند القة وليم مارش ، حين قالولعل هذا التسليم  احة ما ورد في النتاب المقدس أوقع  عاهم في  طأ تأريخي ، وهذا ما    

الناتب سر بخيبتهم ، وأنَّ الآلهة كانت تهدم الو نيين موافقة لنبأ التوراة ، فإن فيها أنّ ذلك البرج أريد أن ينون رأسه في السماء ، وأن الذيا أ طؤوا وأثموا ، وظهر فيها أنَّ 
 .18((لبل أ يراً  عل أ و الآلهة السنتهمليلا ما يبنونه نهاراً ، فب

، والعنة هو الاحيح ، اذا ما ا ذنا  نظر الاعتبار مسألة القِدم، لأنَّ ( قاص  ا ل عند الو نيين موافقه لنبأ التوراة)والقة هنا وقع في  طأ تاريخي عندما ذكر أنَّ     
 .لا يقع في قاية اقتباس التوراة ما اساطير  ا لحاارة  ا ل سبقت نزول التوراة ، وربما أنه كان ماطراً لذلك لئ

إنَّ مشهد هذه الاسطورة قد صوّر في : )) قائلاً "  الأسطورة"ولنا هذا التسليم لم يمنع عدد منهم ما الطعا بما ورد في هذه الرواية ، لذا يافها جيمة جورج فريزر     
وربما كان الشارحون على حق في إرجا  دافع الحناية الأصلي الى التأ ير العميق لهذه المدينة ... هذه المدينة  أرض  ا ل ، ذلك أنَّ  لبل هي الايغة العبرية الوحيدة لاسم

في  فهؤلاء الذيا كانوا قد اعتادوا الوحدة وسنا الاحراء ، قد أذهلهم  جيج الشوار  والأسواق ، وابهرتهم الألوان المتغيرة. النبيرة على عقول البدو الساميين السذّج 
ات الارتفا  الشاهق ، وهي الزحام الماطخب ، كما أدهشوا لاجيج الأصوات التي تنطلق ما ألسنة غريبة ، وذعروا لرؤية المباني الشاهقة ، و افة  اصة تلك المعا د ذ

 .19((تعلو طا قاً فوق الآ ر حتى كانت قممها البراّقة المبنية ما الطوب الماقول وكأنها تمة صفحة السماء الزرقاء
ا اسطورة ما صنع الخيال ،   يايف قائلا( البلبلة اللغوية ) فهو ينظر الى حاد ة     ولية  عيدا  عد هذا أن يتاور ساكنوا الخيام أنّ هؤلاء الذيا تسلقوا هذا : )) على أنهَّ

 .20((، أنهم كانوا اق  وا ما الآلهة بحقالبرج عا طريق انحداراته الملتفة حتى كانوا يبدون في النهاية كالذرة المتحركة على قمة البرج 
فبينما نجد سفر التنويا ، درامياً وغنياً ما حيث رموزه وحججه ذلك ينما في  راء التاورات والتمديلات التي أوحى : )) ويرى إمبرتوا اينو رأيا مقار ا لما تقدم فيقول    

 .21((ها منحولة ومحرفّه عمداً ، وتنشف  التأكيد عا مسرحة مابها البرج على مدى القرون ، نجد أنَّ تلميحات سفر التنويا كل
لنا إذا كان ما السهل تأويل سفر : ))   يعرض عدَّة تساؤلات على منل اف ا ات تهنمية تبين زيف هذه الرواية ، وأنّها عبارة عا اسطورة لا صحة لها، فيقول    

فإنَّ سفر التنويا  المقا ل ، يحتوي على اف ا ات مذهلة ، فلئا كانت اللغات قد .... لغة أو أكدر 11حت التنويا فف حيث كانت هناك في البدء لغة واحدة   أصب
 .22((تباينت  عد نوح فلماذا لم ينتب لها التبايا ، كذلك ما قبل م هنا تنما إحدى الدغرات في اسطورة  ا ل 

 .23((ب ، وإنما تباينت تبعاً لتوجه طبيعي وعادي ، فلماذا إذن تم تأويل البلبلة اللغوية على أنها نقمة ممفإذا كانت اللغات لم تتبايا  عد العقا: )) ويايف قائلا      
لا ريب في أنه لا ينبغي أن تُحمل الاساطير على محمل ا د ، ولو كانت : )) وهذا ما دعا لوية جان كالفي إلى أن يافها  أنها اسطورة لا يجب تاديقها ، قائلًا     
 . 24((لبشر ير دينية ، غير أنه لا ينبغي كذلك أن ننسى أنَّ مدل هذه الاساطير، كمدل الافنار ا اهزة ، تحنمنا وتسم بميسمها عشرات الاجيال ما ااساط
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 :نقد ورأي وتوجيه
ية ، فالنص التوراتي يطرح أكدر ما  عد هذا العرض الذي قدمناه لنص اسطورة التعدد اللغوي و لبلة الألسا عند  ا ل ، لا  دّ ما أن تنون لنا وقفة تحليلية أمام هذه الروا    

منذ  دايتها حتى نهايتها ، وهدفها في النهاية هو محاولة جعل تساؤل ، وقاة  رج  ا ل ذات الآيات التسع الأولى في سفر التنويا يلفها الغموض وتحيطها هالة  با ية 
 :التعدد اللغوي نتاجاً لعقو ة ، أنَّ هذا الغموض يأتي ما جهات مختلفة يمنا أن نو ح هنا أهم جوانبه

 . تأمله يلحظ أنه عبارة عا حوادث مشتتةانعدام الرا ط المنطقي  ين أحداث النص ، فهو عبارة عا  بر عام ينقاه الر ط المنطقي  ين اجزاءه ، وما يمعا في .7
المستوطنين ا دد أرادوا أن ينون  جاء في سفر التنويا انّ هؤلاء القوم قد ارتحلوا مرقاً إلى أرض اسمها منعار ،   نراه يفال في طبيعة تلك البلاد ، ويذكر أنَّ هؤلاء .8

كيف لشعب مرتحل أن يتقمص هوية سنان البلاد : اء الأ راج ، وهذا بحد ذاته يدعو إلى التساؤل لهم مستقرا في الارض التي رحلوا إليها ، فأ ذوا يعملون على  ن
 الأصليين ويتحدث  لسانهم وكأنه جزء منهم م             

وما المعلوم أنَّ أرض  ا ل ( الحجر والطين ) عا   دلاً ( اللبن والحمر ) وهنا تبرز مسألة أ رى ، وهي المواد المستعملة في البناء ، فقد استعملوا مواداً للبناء متنونة ما 
ارة للبلاد التي ارتحلوا منها هي ارض سهل رسوبي و التالي فإنّ السنان ا دد سوف يستعملون المواد ا ديدة للبناء  دلا مما اعتادوا عليه في  لادهم ، وهذا يحمل ام

 .وهي  لاد صخرية في إمارة الى  لاد فلسطين 
رة عريقة قوية تتميز وراتي  طأَ تاريخيا كبيراً ، وهو إنَّ هؤلاء الشعب تبددوا قبل أن يتموا  ناء البرج فف وهذا  طأ كبير فف لأنَّ حاارة  ا ل كانت حاايذكر النص الت .9

  ا ل كما في اور  الغة الفخامة أقيمت على كانت  يوت العبادة في))  أ راجها العالية ، إذ اعتنى البا ليون  المظاهر العمرانية و ناء المعا د على نحو  اص ، فقد 
وكان أكبر المعا د البا لية وأكدرها روعة وفخامة هو معبد الإله مردوخ ، إله  ا ل الرئية ، وكان ... معبداً  19ففي  ا ل وحدها يوجد ... مساحة واسعة ما الأرض 
تحيط  ه جدران عالية ذات أ راج صغيرة ، وفي الشمال  احته الواسعة ، تقوم زقورة ، وهي ما  (البيت المرفو  الرأس) ومعناه ( اساجيلا ) يعرف هذا المعبد  اسم  
 . 25((يعرف في التاريي  رج  ا ل

كان مخاااً لعبادة )) بد الذي وما المعلوم إنَّ حاد ة البلبلة فف وفق ما جاء ذكره في نص التوراة فف قد جرت أحدا ها في المعبد الذي يقع في مدينة  لبل ، وهو المع    
 . 26((الإله مردوخ

عندما نظروا إلى منله غير المنتمل ، فحاولوا " نبو "ولعل البرج الذي دفع مدونو التوراة الى ا تلاق القاة ، هو  رج  ورسيبا الذي كان مخااا لعبادة الإله      
ليه في هذا المنان ، أنَّ الملك البا لي القديم الذي  دأ  ناء  رج المعبد عند  وسيبا ونحا نعلم ما مخطوط عدر ع: )) ا تلاق اسطورة تفسر ذلك ، يقول جيمة فريزر 

 .  27((، تركه ناقااً  دون قمة ، وربما كان منظر هذا الارح الهائل في منله غير المنتمل هو الدافع وراء نشأة  رج  ا ل
 . ناءهاولم يذكر التأريي أنَّ  ا ل مدينة تبدد معبها قبل أن يتموا      

، وما المعلوم أنَّ  لاد سومر لم تعرف الهة بهذا الاسم ، ولم يأتي ذكر هذا "  يهوه" جاء في النص التوراتي ذكر لاسم الإله الذي  لبل الألسا وفرقها ، وقد كان اسمه  .4
 .  28الاله في النقوش السومرية ، ولا في الماادر التي تولت الحديث عا العبادات في  لاد سومر

اسم يهوه اسم إله قبلي  اص ، ولية إلهاً عالمياً ، ولم يستطيعوا : )) عبد المجيد همو . هو إله الناوص التوراتية وهذا ما توصل إليه الباحدين ، يقول د" يهوه "  و   
 . 29((أن يرتفعوا فف اليهود فف  ه إلى مستوى العالمية

                                                
 .11: موسوعة الأديان السماوية والو عية فف ميدولوجيا واساطير الشعوب القديمة  25
 .889: الفولنلور في العهد القديم  26
 .889: نفسه المادر  27
 .وما  عدها 418: الحياة اليومية في  لاد ما  ين النهريا: ينظر  28
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هذا هو اسم العلم الشخاي لإله إسرائيل كما كان كموش إله موآب ، و داجوان : يهوه " : )) يهوه " وهذا ما أكدته دائرة المعارف النتا ية ، وجاء تحت عنوان     
 .30((إله الفلسطينيين

ا على العنة ما ذلك ،" يهوه " ولا يعني أنَّ عبدة      جمال . كانوا يعتقدون  وجود آلهة غيره ، وهذا الاله  اصاً بهم ، يقول د  آمنوا  أنه هو إلاله الواحد ، وإنمَّ
الناس ، وأنَّه يوجد  ولمعلومية القارئ المدقف ، فإنَّ عُباّد يهوه لا يؤمنون  ه كإله واحد أحد لا إله غيره ، وإنما آمنو  ه إلهاً  اصاً بهم ، دون سائر: )) الديا الشرقاوي 

 . 31((ا معوب العالم آلهة غيره كديرة تعبده
م ادعو  .1 ا أنها سميت بهذا الاسم لأنّها كانت في النص التوراتي  طأ لغوي في تفسير اسم مدينة  ا ل، الذي ارتبط فف حسب النص المذكور فف بحاد ة البلبلة اللغوية ، حتى أنهَّ

بلة الالسا ، لذلك دُعي اسمها  ا ل ، لأنَّ الإله هناك  لبل لسان كل أهل هو ما  ل"  ا ل"المنان الذي تفرقت فيه الألسا وتشعبت ، فقد قيل في تأ يل الاسم 
 .  32الأرض
في اللغة "  لل " والفعل "  ا ل " وفي الحقيقة أنَّ مدل هذه التأ يلات لا يعوّل عليها كديراً ، لأنها جاءت نتيجة للمح التوافق اللغوي القائم  ين ، اسم المدينة      

 . 33((اسم  ا ل على أنه مشتق ما الفعل  لل الذي يفيد في العبرية معنى البلبلة ))، فقادهم ذلك الى أن يفسروا ( موش أو  لط)  العبرية والذي يعني
 :الحقائق الاتية  ، يحتاج الى إدامة النظر ومراجعة الفنر ، ويمنا ا بات  طلان هذا الزعم ما  لال"  لل"والفعل العبري "  لبل " إنَّ هذا الر ط المختلق  ين      
،لأن الربّ هناك  لبل لسان كل الأرض ، فبا ل تعني تشويش أو  لبلة ، "  ا ل"نعرف ما سفر التنويا أنه قد دُعي اسمها :)) جاء في دائرة المعارف النتا ية . أ

بمعنى "  الالو " لعديدة تدلنا على أنَّ  ا ل لية ما وهذا مما لامك فيه ُ ني على أساس اللفظة العبرية  لل بمعنى يشوش أو يخلط ، ولنا النقوش المسمارية ا
 .34((، أي  اب الله أو  اب الآلهة " إيلاني " أو "  اب فف إيلي " يخلط ، حيث إنه في البا لية ينتب الاسم 

، لنا النقوش تدبت أنَّ هذا "  لبل  "، وقد أ بت النص عموماً أنها تعني "  اب الله "  ا ل أو  ا ليم في الأمورية تعني :))  E.A.Wallis Budeيقول  . ب
 .35((غير صحيح 

، ويحتنم 36((بمعنى  ا ل ، فهذا  طأ (  لبل الآرامية ) كون النلمة ف  ا ل فف هي الايغة الشائعة المستخلاة ما الفعل  لل ))يرى جيمة جورج فريزر أنَّ مسألة . جف 
نَّ العلاقة اللغوية  ين أمم  ا ل و ين  لبلة الألسا ما هي إلا ما الخيال الشعبي ، إذ أنَّ الدا ت علمياً أنَّ كلمة إ: )) الى اللغة البا لية في ا بات ما توصل إليه ، فيقول 

 .37"(( اب إل " أو "  اب فف إيلو " أصلها في اللغة البا لية نفسها "  ا ل " 

 اللغة الاكاديمية  اب ء )ولا يخفى على أحد أنَّ اسم مدينة  ا ل التاريخية:     )) فيقولوهذا ما ذهب إليه كمال الاليبي محتنماً الى ا انب اللغوي الامتقاقي ، . د
ولية "  لال " ، واذا كانت هناك مدينة تحمل اسماً مشتقاً ما ا ذر  لل ، فلا  دَّ أن ينون اسم هذه المدينة "  اب الله " ، يعني  نل  ساطة ( يلي ،      أي  بف ءل

 .38(( ا ل 

                                                
 .7/911: دائرة المعارف النتا ية  30
 67: تا وت يهوه  31
 .3،1: يراجع سفر التنويا  32
 .13:  فايا التوراة  33
 .8/71: دائرة المعارف النتا ية  34
35 Babylonian Life and Third Edition:p19. 
 .888: الفولنلور في العهد القديم  36
 .961: المادر نفسه  37
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يستند هذا : )) في اللغة العبرية "  بل"دَّ لوية  جان كالفي  ذلك تلاعباً لفظياً ، فقال في معرض حديده عا النص التوراتي الذي ر ط  ين اسم المدينة والفعل ع. هف 
، في حين أنَّ ( وَهِم والتبة عليه الأمر) العبرية  الذي يعني في(  الل  العبرية " ) لبل" وفعل "  ا ل" المقطع إلى تلاعب  الألفاظ أو إلى امتقاق زائف يجمع  ين لفظ 

 .39((الذي جاءت منه  لاد  ا ل(  اب الله) الذي يعني (  اب إيلي) يرجع في حقيقة الأمر إلى "  ا ل" لفظ    

وإنَّ هذه المدينة قد أ ذت اسمها ما قبل أهلها وفي الحقيقة إنَّ هذا الر ط الذي ذكره النص التوراتي ، لا يعدو ما أن ينون زلة تحسب على النص ، ولا سيما     
 .40قرناً قبل تدويا التوراة(  81)منذ عقود سحيقة تبتعد عا زما انشاء البرج ، وإنَّ أمر تعدد الألسا لم ينا جديداً بحسب النص السومري ، وكان قد ماى عليه 

ن ما ادعاه هؤلاء ، ولو تتبعنا الناوص الواردة في سفر التنويا تتبعاً ترتيبياً ، سوف نجد أنَّ وفالًا عمّا تقدم فإنَّه في سفر التنويا حقيقة تنطق  زيف و طلا    
، فيقول بخاوص  حاد ة تفرق الألسا تقع في الاصحاح الحادي عشر ، يسبقها في الاصحاح العامر حاد ة الطوفان وانتشار أولاد نوح وتفرقهم في اصقا  الأرض

 .41((اء يافث في أر هم ، كل  لغته ، وأسرته ، وأوطانهم  اصةهؤلاء هم أ ن:)) ذرية يافث

، وكذلك عند 42((هؤلاء  نو حام حسب قبائلهم كألسنتهم  أرا يهم وأممهم)) وتطرح القاية ما جديد  نفة النلمات تقريباً عند الحديث عا أ ناء حام     
 .43(( أرا يهم وأممهمهؤلاء  نو سام حسب قبائلهم كألسنتهم ))الحديث عا أ ناء سام 

ى أنَّ تفرق و ناء على هذه الناوص التي تخص الأنساب ، والتي تسبق قاة  رج  ا ل ما حيث ال تيب على مستوى الاصحاح ، فإن هذا يعد دليلا وا حا عل    
ما الاصحاح الحادي عشرة ، في حين الحديث عا تفرق الألسا و لبلة لغة ا نة البشري الى لغات عِدة ، حد ت قبل  ناء  رج  ا ل ، لأنَّ واقعة البرج تقع  

 .الألسا يقع في الإصحاح العامر

، هي في الواقع قاة منتحلة ما التاريي البا لي ، وكل ما " اسطورة" وأ يراً  عد هذا العرض المفال لحاد ة البلبلة اللغوية التي نسوغ لأنفسنا أن نطلق عليها اسم     
تاريي اليهود القديم فف الذي تامنته التوراة فف قد و عه كتاّب عاموا في ))إنه يعطينا دلالة قطعية  احة ما ذهبنا إليه و اصة إذا ما علمنا أنَّ فيها يشير إلى ذلك ،  ل 

مع سنان البلاد الأصليين ما   ا ل  عد حواد ه بمئات السنين ، واستندوا في رواياتهم عا قاص مروية تناقلتها أجيال ما أسلاف اليهود الذيا كانوا قد تزاوجوا 
 .44((و التالي  اعت تلك القاص إلى التأ يرات التي أملتها ماالح الفئات المتناحرة... كنعانيين ، وحيديين ، و ا ليين 

                                                                                                                                            
 .13:  فايا التوراة  38
 .69: حرب اللغات 39
 The Project E book of Sumerian Liturgies and psalms:76: ينظر 40
 .71/1: سفر التنويا فف الاصحاح  41
 .71/81: سفر التنويا فف الإصحاح  42
 .71/97:سفر التنويا فف الإصحاح  43
 .1: أ ر النتا ات البا لية في المدونة التوراتية 44

http://proceedings.sriweb.org/


 

Global Proceedings Repository 
American Research Foundation 

ISSN 2476-017X 

 
Available online at http://proceedings.sriweb.org 

 

 

http://arab.kmshare.net/ 

 

872 

 

)) ، ولا سيما اذا ما علمنا أنَّ  فاليهود كانوا على اطلا  على الحنمة البا لية بحنم التعايش الذي كان  ينهم ، لذا جاءت قاص التوراة مشابهة لناوص  ا لية    
فاد لوا الندير ما الناوص العراقية القديمة في ... اليهود قد سباهم الاموريون و النلديون إذ جلبهم نبو ذ نار إلى  ا ل ، كما سباهم قبله سنحاريب واسرحدون 

 .45((ناوص الأسفار التوراتية  عد تحويرها وتوظيفها لما يتناسب وآراءهم الدينية

فها جرحاً في حاجة للاندمال وانطلاقاً مما تقدم تابح حاد ة البلبلة اللغوية عبارة عا تفنير وتأمل لا  وصفها مدالًا لفعل كبريائي صبَّ فيه الإله غابه ،  ل  وص    
 . 46 أي منل ما الأمنال على حدِّ تعبير امبرتو اينو

السبي البا لي لليهود والذي عدّ تركة  قيلة ور ها العراق ، حتى أنها مدلت جوهر العداء التاريخي اليهودي للعراق  ونحا نسلم بهذا الرأي المتقدم إذا ما علمنا  قاة     
  47((لأنَّ عقدة الأسر البا لي كانت ولا تزال فف وستبقى إحدى أكبر العقد التاريخية اليهودية وأهمها في التاريي اليهودي))

 .48اث التي أجراها إلى أنَّ ما ورد في العهد القديم ما النتاب المقدس مقتبة ومنتحل أ ذ ما آداب العراق القديم لذا توصل سهيل قاما و عد الابح    

ا يرجع أصله إلى المدونات السومرية والبا لية والا: )) وماداقاً لذلك يقول إدوار كبيرا      مورية ، إنَّ ما تامنته أسفار العهد القديم ما قاص واساطير ومرائع، إنمَّ
 .49((وإنَّ اليهود اقتبسوا منها ما ينفعهم ، وحذفوا  لا هوادة كل ما لم يلق استحسانهم

تأ رت بها الميدولوجيا الاغريقية ، وا حت أساساً وجوهراً لها وتأصلت   استقامت وحدتها التنوينية ، ولعمق أ ر )) وهنذا كانت الاساطير البا لية مادر الهام     
فسها القاص لأساطير فإنها صيغت صياغة تاريخية في كدير ما النتب الدينية و اورة  اصة العهد القديم ، فإنَّ أكدر القاص المروية في التوراة هي نهذه القاص وا

 50((والاساطير السومرية والبا لية

أنه عبارة عا حركة ملتوية سا رة تغذي القاة التوراتية ، هدفها  يمنا أن يفسر على‘ إنَّ هذا التفسير للتعددية اللغوية على أساس انها نتاج الغاب الالهي     
 .القااء على التنو  اللغوي الذي اصبح ف في الوقت الحا ر فف أحد المنطلقات الاساسية التي نادت بها العولمة الامرينية
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 الخاتمة

 .اً كبيراً منها في طيات البحث و تاماً ندرج هنا أهم النتائج التي تم التوصل اليها ، والتي ذكرنا قسم    

لتعدد ، فنشأت لقد آما العالم القديم  فنرة التعدد اللغوي ، وا تلاف لغات البشر ، لذا ظهرت العديد ما الاساطير والقاص التي حاولت تفسير سر ذلك ا .7
 .عا ذلك اسطورة البلبلة اللغوية

جعل القران النريم مسألة التعدد آية ما آيات الله الدالة على قدرته، نجد التوراة يعدها نقمة وغابا  ا تلفت نظرة الاديان للتعدد اللغوي، ففي الوقت الذي .8
 .الاهياً 

 .عرف العرب مسألة التعدد اللغوي مدلما عرفها الغرب ، وان ا تلف الفريقان في تفسير ذلك .9

 .لبلة اللغوية وعدم صحة ما  ني عليها ما نتائجتبين ما  لال البحث زيف الاسطورة التي ذكرت في التوراة بخاوص الب .4

هود كانوا على اطلا  على تبين ما  لال البحث إنَّ اسطورة البلبلة اللغوية ، هي في الواقع قاة منتحلة ما التاريي البا لي ، وكل ما فيها يشير إلى ذلك ، فالي.1
 .الحنمة البا لية بحنم التعايش الذي كان  ينهم 

لاندمال  أي تابح حاد ة البلبلة اللغوية عبارة عا تفنير وتأمل لا  وصفها مدالًا لفعل كبريائي صبَّ فيه الإله غابه ،  ل  وصفها جرحاً في حاجة لمما تقدم  .6
 منل ما الأمنال

ها القااء على التنو  اللغوي الذي اصبح ف في إن اسطورة البلبلة اللغوية يمنا أن تفسر على أنها عبارة عا حركة ملتوية سا رة تغذي القاة التوراتية ، هدف .1
 .الوقت الحا ر فف أحد المنطلقات الاساسية التي نادت بها العولمة الامرينية
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